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 وْلَىالُخطْبَةُ الُأ

إنَِّ الحَمْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ  

وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ 

مُضِلَّ لَهُ، إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 

أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ  أَشْهَدُ وَ 
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يكَ لَهُ، وَ  دًا   أَشْهَدُ لََ شََِ أَنَّ مُُمََّ

 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

 سِ فْ نَ وَ  مْ كُ يْ صِ وْ أُ فَ : دُعْا بَمَّأَ

  اسُ سَ أَ  يَ هِ ، فَ  ى الِلِوَ قْ تَ بِ 

!  يْ تِ الَ  لُ صْ الأَ ، وَ نِ يْ الد  

ى أ﴿ ق و  لَ  ت  هخ ع  ن ي ان  س  بخ ن  أ سَّ م  ف 

ن  الله 
ن   م  ٌ أ م  م  يْ  انٍ خ  و  ض  ر  و 
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فٍ  رخ ا جخ ف  لَ  ش  هخ ع  ن ي ان  س  بخ أ سَّ

نَّم   ه  ار  ج   فِ  ن 
انْ  ار  ب ه  ارٍ ف   .﴾ه 

هُ  :عِبَادَ الله امٌ إنَِّ ق  مِنْ  م 

 نْ مِ  ةٌ ر  م  ث  وَ ، 1مَقَامَاتِ الِإحْسَانِ 

فخ ، وَهُوَ نحَْ الرَّ  ةِ بَّ مََُ  رِ مَ ثِ  ه    الك 

ذِيْ يَأْوِيْ إلَِيْهِ كُلُّ  شٍ الَّ ح  ت و  س   مخ

ان؛ إنَِّهُ   !اللهب   سخ ن  الخ  حَيْرَ

 

 (.3/95) م، ابن القي  مدارج السالكي انظر:   1
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لَ يَعْدِلُُاَ الُأنْسِ بِالله؛  وَلَذَّةُ

عَيْشِ عَلََ أَطْيَبُ الفَ  !شََء

ي شخ  :الِإطْلَقِ  ي  ع 
ت أ ن س   !المخس 

ي بَةُ حَيَاتُُُمْ هِيَ الحَ وَ   .2يَاةُ الطَّ

رٍ أ و  ﴿ ك  ن  ذ 
ا م  الِ ً ل  ص 

م  ن  ع  م 

ي ي نَّهخ ح   نخح  ل  نٌ ف 
م  ؤ  و  مخ هخ ث ى و  ي اةً أخن 

يِّب   الحِِ  ﴾.ةً ط  : يقالَ أَحَدُ الصَّ

 

 (.184م )انظر: الداء والدواء، ابن القي   2
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 ع   و  ل  )
ما   وك  لخ المخ  اءخ ن  ب  أ  و   وكخ لخ المخ  م  ل 

  نخ ح  ن  
 ي  ف 
 ذَّ ل   ن  م    ه 

  ؛اللهب   س  ن  الخ  ة 

 .3!(هي  ل  ع   وف  يخ السِّ ا ب  ن  و  دخ ال  ل   

أَنسَِ بهِ،   حَقِيْقَةً؛ الَله فَرَعَ نْمَوَ

ه نْ مِ  شَ حَ وْ تَ اسْ وَ   دْ قَ  ،4غَيْرِ

  الأنُْسِ  نِ عَ  ،الخن سخ ب الله  هُ لَ غَ شَ 

 

 (. 26ة، السعدي )الفواكه الشهي   3

 (. 407-406م )انظر: روضة الحبي، ابن القي   4
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مَنْ ذَاقَ حَلَوَةَ  وَ  5!ه يْرِ غَ بِ 

حَصَلَ لَهُ  ؛الِلِ نَ مِ  قُرْبِ ال

مَ اشْتَدَّ وَ  .6نْسِ الأُ  بخ الكُلَّ ر   ؛قخ

مَ زَادَ  .ن سخ الخ قَوِيَ  دخ الوَكُلَّ  ؛بخع 

ةخ القَوِيَتِ  ش  ح  وا إ لَ  ﴿ 7!و  رُّ
ف  ف 

ب يٌ  الله  يرٌ مخ
ن هخ ن ذ 

م  م    .﴾إ نِِّّ ل كخ

 

 .(2/256)م انظر: مدارج السالكي، ابن القي   5

 (. 96-3/92( )1/157)الصدر السابق انظر:   6

 (. 76) م، ابن القي  والدواءالداء انظر:   7
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ة   ثَمَرَةُ  بِالِله:وَالُأنْسُ  ، الطَّاع 

ط يعٍ فَكُلُّ  وَكُلُّ  ،مُسْتَأْنسِ   مخ

اصٍ  مَ  .8مُسْتَوْحِش   ع  وَكُلَّ

نُوبُ كَثُرَتِ  تِ   ؛الذُّ اشْتَدَّ

ل و  قال ابنُ القَي م: ) 9!الوَحْشَةُ 

نخوبخ  ك  الذُّ ن   لَ   تختْ  
رًا م  ذ  إ لََّّ ح 

 

 ح  ت  ب   سخ ن  الخ  عخ ق  ي  ي: )زِ وْ الَ  قال ابنُ  8
(. ةش  ح  الو   بخ ج  و  تخ  المخالفة   نَّ الطاعة؛ ل   يق  ق 

 (. 213صيد الخاطر )

 (.75م )انظر: الداء والدواء، ابن القي   9
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ة   ش  ح  ان  ال ؛ت ل ك  ال و  اق لخ ل ك  ع 

ا ه 
ك  تْ  

ا ب  يًّ ر   . 10!(ح 

دْ 
َ َ ق  ت  ْ كُن ْ ن  إ ِ

َ كَ  ف 
ْ ت 
َ وْحَش 

ُ   أ َ
وب 
ن ُ ُّ  الد 

 َ ت 
ئ ْ أ ش ِ َ ذ  هَإ أ ِ

دَعْ
َ سِ ق  إ نْ ِ َ  11وَأشْت 

ابَةُ   ؛لامالِإسالتَّمَسُّكُ بِو بَوَّ

لَم وَحْشَةٍ أَيُّ ف ؛الأنُْسِ والسَّ

 

 (.52) صدر السابقال 10

 (. 2/382م )مدارج السالكي، ابن القي   11
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ي نأَشَدُّ مِنْ ضَيَاعِ    ، وَفَقْدِ الدِّ

ي  
د  اللهخ﴿  !الي ق  ر  ن  يخ م  ن  ي   ف 

ي  أ 
هخ  د 

هخ ل ل    ر  د  ح  ص  ل  ي شْ   ن  س  م  م  و 

د  أ ن  يخ  ر  لَّ يخ هخ ض  ر  د  هخ يَ  ع ل  ص 

جًايِّقً ض   ر  ون: ﴾.ا ح  ُ  قالَ الفَُسِّ 

 ن  ي  الدِّ  فِ  و  هخ  :امُّ التَّ  يمخ ع  النَّ )
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  :قِّ الِ  
 م  هخ  هخ لخ ه  أ  ف   ؛لً م  ع   و  مً ل  ع 

 .12!(لام  الك   يم  ع  النَّ  ابخ ح  صأ  

  حُ تَ فْ تَ : الِله وَمُنَاجَاتُهبِوَةُ لالَخو

   13! قُرْبالو سِ نْ الأُ  نَافذَِةَ 

 

 (. 2/176م )إغاثة اللهفان، ابن القي   12

 (.3/95م )انظر: مدارج السالكي، ابن القي   13
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ب اد ي ﴿ :جل جلالهقال 
أ ل ك  ع  ا س  إ ذ  و 

ة   و  ع  يبخ د  يبٌ أخج  ر  إ نِِّّ ق  نِّي ف  ع 

ان   ع  ا د  اع  إ ذ   ﴾.الدَّ

 سخ ر  غ  مء: )لَ قال بَعْضُ العُ 

ةال   ث   ؛ل و   يخ
 .14!(سن  الخ  رخ م 

 

 (.50م )الفوائد، ابن القي   14
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دُ  ؛الِله رِكْذِعلى  ةُمَاوَدَالُمو تُوَل 

ر  الله ﴿ 15الأنُْس!  ك   أ لَّ ب ذ 

لخوبخ  نُّ ال قخ
ئ    ﴾.ت ط م 

ت  ):  قَالَ عُثْمَنُ  ر  ل و  ط هخ

م   لخوبخكخ م   ؛قخ ل  ن  ك 
تخم  م  ب ع  ا ش  م 

 م:لََ سْ الإِ  خُ يْ شَ  قالَ . و16!(الله

 

 (.1/527انظر: التيسير بشرح الامع الصغير، الناوي ) 15

 (.106الزهد، الإمام أحد ) 16
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ا  و 
بَّة  بخ الم ح 

اح  ك  )ص   ؛ر  لذِّ

بِّ  ور  الرَّ ضخ ن  حخ
لخ ل هخ م   فِيَ  صخ

ب ه   ل  ه  و   ،ق  لخ  ؛ب ه   أخن س  ا لَّ  يَ  صخ م 

هخ  ث ل 
 ن  ل ي س  م 

 .17(!لم 

ذَاقُوْا   :الصَّادِقُونالُمحِبُّونَ و

طَعْمَ الِإيمَن، والأنُْسَ  

 

 (. مختصًرا 5/253مجموع الفتاوى ) 17
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حَْن! ثٌ : )صلى الله عليه وسلم  قال 18بالرَّ ث ل 

نَّ ف يه  ن  م   د  بِ  نَّ ح   ؛كخ ج  ة  و  و  ل 

ون   ) وَذَكَرَ مِنهَْا:( ن  يم  ال   أ ن  ي كخ

ولخهخ  اللهخ سخ ر  بَّ إ ل ي  أ   ؛و  َّا ح 
ه  مِ 

ا اهُخ  و 
قال بَعْضُهُمْ:   .19( س 

يَّةٌ، ن سخ ب الله الخ )
ان  د  ج  ال ةٌ و  : ح 

 

 (.3/35م )انظر: مدارج السالكي، ابن القي   18

 (.43(، ومسلم )16رواه البخاري ) 19
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امخ   و  : د  ي اء   أ ش 
ة  ث  ى ب ث ل  و  ق  ت 

، و   ر  ك  بَّة  الذِّ قخ الم ح  د  ،  ص 

إ ح انخ الو  لس   .20(ع م 

ة  دَ  بَعتِ تَأْ وَلَذَّةُ الُأنْسِ،  د  مُخ اه 

لَف:   21! النَّف س قال أَحَدُ السَّ

 

 (.3/95) م، ابن القي  مدارج السالكي 20

مفتاح الأفكار، عبد العزيز السلمن  ، (107م )الفوائد، ابن القي  انظر:   21

(2/143 .) 
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ن ة، اب د  ك  ) ي ن  س  شْ  
ة  ع  ل  تخ الصَّ

ذ  ثخمَّ ت   ر  ل ذَّ مخ ي عخ
اق  ا ب   .22!( يتخ بِ  

والَنْطرَِاحُ بَيَْ  الله:والُأنْسُ بِ

لخوب  يَدَيْه:  اءخ ال قخ ذ 
 مَنْ وَ  .غ 

ي   و  د   ؛الِلأُنْسُهُ بِ ق  ج   في هُ تَأْثيِرَ  و 

اء  الفَوْقَ تَأْثيِِر  ،نَفْسِهِ   غ ذ 

 

 (.1/66شَح صحيح البخاري، ابن بطال ) 22
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نِّ تخ إ نِِّّ أ ب ي  ): صلى الله عليه وسلمقال  23!الب د 

بِّّ  ي ر 
ن  مخ
ط ع  ين ي يخ ق  ي س     .24 !(و 

وَمِنْ عَلامَاتِ الُأنْسِ بِالله: 

ةخ  ع 
اش  لةخ ال  مِنْ فَهِيَ  ؛الصَّ

حَاتِ الَّ  عْظَمِ أَ  سخ تخ ي تِ الُفَر 
ن   ؤ 

هخ ، وَ قَلْبَ ال لخ
ب   ت ص  ا ذَ لَُِ ! وَ باِلرَّ

 

 (.87-4/86م )انظر: زاد العاد، ابن القي   23

 (.1103(، ومسلم )7299رواه البخاري ) 24
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إلى  ع  ز  ف   ؛ر  مْ أَ  هُ بَ زَ ا حَ ذَ صلى الله عليه وسلم إِ  انَ كَ 

لخ ) ل:وْ قُ يَ و ،ةِ لََ الصَّ  ا ب ل  أ ق م    ،ي 

ة   ل  ن ا بِ   أ    ،الصَّ ح   .25(!ار 

 مِنْ  قَدْ تَأْتِ وَنَسَائِمُ الُأنْسِ، 

ائ ب  جِهَةِ    !الم ص 

قُّ ي: )زِ والَ  نُ قال ابْ    ؛  الِ 

ارخ  غ  ل ب   علَ  ي  ن   ق  م   يَ  ع ل    أ ن   المخؤ 

 

 .في صحيح أبي داود حه الألباني(، وصح  4985رواه أبو داود ) 25
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ي ئًا ل هخ  أ ن سخ  ش  دِّ يخ  و  هخ ف    !ه  ب   ي   رخ ك 

ي ه   ل  ي ا ع  ن  ا؛ الدُّ ه  ل  و   وأ ه  ي كخ
ن  ل 

 .26(هخ ب هن سخ أخ 

لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُل  ذَنْبٍ؛ الِلَ  سْتَغْفِرُ أَ أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَ 

حِيم هُ هُوَ الغَفُورُ الرَّ  فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ

 يَةُنِالُخطبَةُ الثَّا

  الحَمْدُ لِلِ عَلََ إحِْسَانهِِ،

كْرُ لَهُ عَلََ تَوْفيِْقِهِ   والشُّ

 

 (.783صيد الخاطر ) 26
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إلَِهَ إلََِّ  لَ  نْ ، وَأَشْهَدُ أَ وَامْتنِاَنهِِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهالِل  .، وَأَنَّ مُُمََّ

ةٌ فِي القَلْبِ : عِبَادَ الله ش  ح  ، لَ و 

فيِهِ وَ  ، الأنُْسُ باِلِلِيُزِيلُهَا إلََِّ 

نٌ  ز  ورخ  لََّ لَ يُذْهِبُهُ إِ حخ خ   السُُّّ

   النَّاسُ سَ نِ ا أَ إذَِ فَ  ؛27بمَِعْرِفَتهِِ 

 ،ب الله كَ سَ نْ فَاجْعَلْ أُ  ؛م  ابِ   ب  ح  أ  ب  

 

 (. 3/156م )انظر: مدارج السالكي، ابن القي   27



- 22  - 

 

 حْ رَ افْ فَ ؛ يان  الدُّ ب  وا حُ رِ ا فَ وَإذَِ 

 شِ يْ عَ   ةَ ذَّ لَ  ايَ فَ  ؛28ب الله   أَنْتَ 

 أ  ت  س  المخ 
  ةَ ارَ سَ خَ   ايَ وَ ، ي  س  ن 

 و  ت  س  المخ 
ل  ب ف  ﴿  29! ي   ش  ح  ل  قخ ض 

ب ر  الله    ح   و 
ب ذل ك  ف   ت ه  حخ ل  ف  ر  ا وي ف 

َّا يَمعخون  
يٌْ مِ  و  خ   . ﴾هخ

 

 (.118م )انظر: الفوائد، ابن القي   28

 (. 213صيد الخاطر، ابن الوزي )انظر:   29
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 ******* 

مَّ *  أَعِزَّ الِإسْلَمَ والُسْلِمِيَ، وأَذِلَّ  اللَّهخ

كِيْ.  كَ والشُْرِ ْ  الشر 

مَّ  * سْ   اللَّهخ ، وَنَف  جْ هَمَّ الَهْمُوْمِيَْ فَر 

 كَرْبَ الكَْرُوْبيِ. 

مَّ  * تَناَ   اللَّهخ آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

قْ  وَلَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ ) وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَف 

بُّ وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ   (عَهْدِهِ 
لا تُُِ

 للِْبِِ  والتَّقْوَى.  
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ب اد  الله* 
ل   : ﴿ع  د  رخ ب ال ع  أ مخ إ نَّ الله  ي 

ن   ى ع  ن ه  ي  ب ى و  ر  ي ال قخ
إ يت اء  ذ  ان  و  س  الح  و 

م   لَّكخ م  ل ع  ظخكخ
ع  ال ب غ ي  ي  ر  و  المخن ك   و 

اء  ش  ح  ال ف 

ون   رخ كَّ  ﴾. ت ذ 

وا الله ف  *  رخ كخ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ علَ  اذ 

ل مخ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿ ع  اللهخ ي  خ و  بَ  ك 
رخ الله  أ  ك 

ل ذ  و 

ن عخون   ا ت ص   ﴾.م 
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